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مها زيادة 

ــر  ــن غي ــه م ــا، فإن ــر في أوروب ــع عش ــرن التاس ــر الق ــى أواخ ــودة إل بالع
المســتبعد أن المفكريــن والقيادييــن الأوائــل للحركــة الصهيونيــة تصــوروا، 
ــة، وإن كان  ــا خالي ــطين أرضً ــون فلس ــون أن تك ــوا يأمل ــل، كان أو على الأق
هن��اك سكــان فإنهمــ ليس��وا س�ـوى قبائــل مترحلــة بــا جــذور ولا تســكن 

الأرض بش��كل أساس��ي. 

ــون  ــي اللاجئ ــدًا أن يبن ــن ج ــن الممك ــه كان م ــا، فإن ــذا صحيحً إن كان ه
اليهــود الذيــن شــقوا طريقهــم لــأرض الخاليــة مجتمعًــا مزدهــرًا، ولربمــا 
وجــدوا طريقــة يكفــوا بهــا عــن اســتقطاب أنفســهم مــن العالــم العربــي. 
مــا نعلمــه فعــاً وعلى وجــه الحقيقــة؛ أن عــددًا غيــر قليــل مــن أوائــل 
مؤسســي الصهيونيــة كانــوا على درايــة تامــة بحقيقــة أن فلســطين لــم 

تكــن أرضًــا خاليــة. 

ــة عنصرييــن ومستشــرقين كباقــي  لقــد كان هــؤلاء مؤسســي الصهيوني
أوروبــا، بحيــث لــم يتمكنــوا مــن إدراك مــدى تقــدم المجتمــع الفلســطيني 
ــة  ــة حضري ــوى نخب ــذي احت ــي ال ــع الريف ــو المجتم ــرة، وه ــك الفت في تل
متعلم��ة وواعيـة� سياس��يًا، ويعيــش بسال�م داخــل نظ��ام حقيق�ـي مــن 

التعاي��ش والتراب��ط. 

لقــد كان المجتمــع الفلســطيني على عتبــة الحداثــة، شــأنه شــأن العديد 
ــدي  ــراث التقلي ــن الت ــج م ــة؛ بمزي ــرى في المنطق ــات الأخ ــن المجتمع م
والأفــكار الجديــدة. كان يمكــن أن يكــون هــذا أساسًــا لهويــة وطنيــة ورؤيــة 

للحريــة والاســتقلال على هــذه الأرض، ذاتهــا التــي ســكنوها لقــرون. 

يعــرف الصهاينــة بالتأكيــد وبشــكل مســبق؛ أن فلســطين هــي أرض 
الفلســطنيين، لكنهــم اعتبــروا أن الســكان الأصلانييــن عقبــة ديموغرافيــة 



يجــب محوهــا لإنجــاح المشــروع الصهيوني في بنــاء الدولــة اليهودية في 
فلس��طين.  هك��ذا دخل��ت العب��ارة الصهيوني��ة “المســألة الفلســطينية” أو 

“القضيــة الفلســطينية” القامــوس السياســي للسياســات العالميــة. 

ــط  ــل فق ــن أن تح ــة« يمك ــذه »القضي ــة، ه ــادة الصهيوني ــر القي في نظ
ــن  ــك ع ــود. ناهي ــن اليه ــتبدالهم بالمهاجري ــطينيين واس ــر الفلس بتهجي
أن فلســطين يجــب أن تنتــزع مــن العالــم العربــي، لتكــون جبهــة مركزيــة 
تخــدم تطلعــات الإمبرياليــة الغربيــة والاســتعمار للاســتيلاء على كل 
الشــرق الأوســط. لقــد بــدأ كل هــذا مــع »Migdal and Homa«1؛ التــي تعنــي 

ــة«.  ــرج مراقب ــا »جــدار وب حرفيً
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ينظــر إلــى هذيــن العنصرييــن كأهــم معلميــن في »العــودة« اليهوديــة 
إلــى الأرض المزعــوم أنهــا خاليــة، ولا يــزالان حاضــران في كل مســتوطنة 
صهيونيــة حتــى اليــوم. في ذلــك الوقــت، لــم تكــن القــرى الفلســطينية 

تحتــوي على جــدران أو أبــراج مراقبــة، ولا زالــت حتــى اليــوم. 

ــر  ــتمتعين بمنظ ــا، مس ــة وذهابً ــة جيئ ــكل حري ــون ب ــاس يتنقل كان الن
ــر  ــكل عاب ــاء ل ــام والم ــرة الطع ــك وف ــق، وكذل ــداد الطري ــرى على امت الق
سـب�يل.  بالمقابــل تحــرس المســتوطنات الصهيونيــة البســاتين والحقــول 
بتفانــي متطــرف، وتــرى كل مــن يقتــرب كلصــوص وإرهابييــن. لهــذا؛ منــذ 
البدايــات الأولــى لــم يبنــوا بيئــات بشــرية طبيعيــة، وإنمــا معاقــل بجدران 
وأبــراج مراقبــة؛ مــا يمحــي الفــرق بيــن المدنييــن والجنــود في مجتمــع 

ــتوطنين.  المس

مــن  الثنــاء  الصهيونيــة على  المســتوطنات  للحظــة وجيــزة، حــازت 
المجتمعــات الاشــتراكية والشــيوعية حــول العالــم؛ لأنهــا ببســاطة كانــت 
الأماكــن التــي اختبــرت فيهــا الشــيوعية بصــورة متعصبــة بــاءت بالفشــل، 
ــا  ــى عم ــات الأول ــذ البداي ــا من ــتوطنات تخبرن ــذه المس ــة ه إلا أن طبيع

ــكانها. ــأرض وس ــة ل ــه الصهيوني تعني

ــة، أو  ــا خالي ــد أرضً ــاً أن يج ــواء كان متأم ــا، س ــاء صهيونيً ــن ج ــا كان م أيً

1	 مصطلح عبري يعني »السور والبرج« وهو أسلوب اسيطاني استخدم أثناء الثورة الفلسطينية )1936- 1939( لتشريع بناء المستوطنات بموافقة ضمنية من 
البريطانيين، ولا زال مستخدمًا حتى اليوم.



مصممًــا على أن يجعلهــا أرضًــا خاليــة، فإنــه جُنــد في مجتمــع عســكري 
اســتيطاني، بحيــث يمكنــه تحقيــق حلــم الأرض الخاليــة بالقــوة المطلقــة 
فقــط. لقــد رفــض الســكان الأصلانييــن العــرض ليتــم »ترحيلهــم خلســة« 
-بتعبيــر ثيــودور هرتــزل- إلــى دول أخــرى. وعلى الرغــم مــن خيبــة الأمــل 
الكبيــرة التــي شــعر بهــا الفلســطينيون بســبب التراجــع البريطانــي عــن 
ــكل الشــعوب العربيــة؛ إلا  ــر ل ــر المصي ــرام حــق تقري وعــوده الأوليــة باحت
أنهم�� كان��وا لا يزال�ـون يأمل��ون بــأن الإمبراطوريــة البريطانيــة ســتحميهم 

مــن المشــروع الصهيونــي الرامــي إلــى الإحــال والتهجيــر. 

ــطيني  ــع الفلس ــادة المجتم ــرين، أدرك ق ــرن العش ــات الق ــول ثلاثيني بحل
ــك؛ تمــردوا ليتــم ســحقهم فقــط بوحشــية مــن  ــن يكــون. لذل أن هــذا ل
قبــل الإمبراطوريــة التــي كان مــن المفتــرض أن تحميهــم، وذلــك بموجــب 
»تفويــض« تلقتــه مــن عصبــة الأمــم. وأخــذت الإمبراطوريــة موقــف 
ــر العرقــي  ــات التطهي ــت حركــة الاســتيطان عملي ــا ارتكب المتفــرج عندم
الواســعة في عــام 1948، التــي نتــج عنهــا طــرد نصــف الســكان الأصلانيين 
خــال النكبــة. ومــع ذلــك وعقــب النكبــة، كانــت لا تــزال فلســطين مليئــة 
ــرى،  ــة أخ ــول أي هوي ــوا قب ــردوا رفض ــن ط ــك الذي ــطينيين، وأولئ بالفلس

وحاربــوا لأجــل عودتهــم كمــا يفعلــون اليــوم.

إبقاء »الحلم« على قيد الحياةإبقاء »الحلم« على قيد الحياة

أولئــك الذيــن بقــوا في فلســطين التاريخيــة، اســتمروا في إثبــات أن الأرض 
لــم تكــن خاليــة، وأن المســتوطنين أرادوا أن يســتخدموا القــوة لتحقيــق 
ــان  ــيحية لكي ــامية والمس ــة والإس ــطين العربي ــل فلس ــم بتحوي هدفه
ــر  ــوة أكث ــة لق ــاك حاج ــح هن ــر، يصب ــنة تم ــع كل س ــي. م ــودي أوروب يه
لتكريســها مــن أجــل تحقيــق هــذا الحلــم الأوروبــي، وذلــك على حســاب 
الشــعب الفلســطيني. بحلــول عــام 2020، شــهدنا مــرور مئــة عــام على 
المحاولــة المســتمرة لتنفيــذ رؤيــة تحويــل »الأرض الخالية« لكيــان يهودي 
ــة  ــة والنظري ــباب الديمقراطي ــض الأس ــك، ولبع ــاوة على ذل ــوة. ع بالق
كذلــك؛ يبــدو أنــه لا يوجــد اجمــاع يهــودي على هــذا الجــزء مــن »الرؤيــة«. 

مليــارات المليــارات مــن أمــوال دافعــي الضرائــب الأمريكييــن كانــت ولا تــزال 
ضروريــة لتحقيــق حلــم الأرض الخالية في فلســطين، وللســعي الصهيوني 



ــدؤوب لتحقيقه.  ال

لقــد كُــرس مخــزون غيــر مســبوق مــن العنــف والوســائل الوحشــية بشــكل 
يومــي ضــد الفلســطينيين وقراهــم ومدنهــم، وضــد قطــاع غزه كلــه؛ لأجل 
ــطينيون  ــا الفلس ــي دفعه ــرية الت ــة البش ــم. إن التكلف ــاء على الحل الإبق
لهــذا المشــروع الفاشــل ضخمــة، وقــد وصلــت حتــى اللحظــة مــا يقــارب 

 .100,000

ــع  ــة مرتف ــن بالصدم ــن والمصابي ــطينيين المجروحي ــدد الفلس ــا أن ع كم
جــدًا، مــا يجعــل مــن المؤكــد أن كل عائلــة فلســطينية لديهــا على الأقــل 
�ـة.  �ـذه القائم �ـى ه م� إل �ـن ضمه �ـل يمك �ـرأة أو رج �ـل أو م �ـا طف �ـخص؛ إم ش
فالأمــة الفلســطينية بــرأس مالهــا البشــري الــذي كان قــادرًا على تحريــك 
الاقتصــادات والثقافــات حــول العالم العربــي، مُزقت ومُنعت من الاســتفادة 
منــ هـذ�ا الإم��كان الهائـل� لصالحه�ـا.  هــذه هــي الخلفيــة لسياســة الإبــادة 
ــة القتــل غيــر  الجماعيــة التــي تقــوم بهــا إســرائيل الآن في غــزة ولحمل

المســبوقة في الضفــة الغربيــة. 

الديمقراطية الوحيدة؟ الديمقراطية الوحيدة؟ 

ــن أن  ــف يمك ــو كي ــددًا؛ وه ــز مج ــاوية اللغ ــداث المأس ــذه الأح ــر ه وتثي
ــف  ــروع العني ــذا المش ــأن ه ــي ب ــمال العالم ــدان الش ــرب وبل ــي الغ يدع
لإبقــاء ملاييــن الفلســطينيين تحــت الظلــم، نفذتــه الدولــة الديمقراطيــة 
الوحيــدة في الشــرق الأوســط؟ وربمــا مــا هــو أكثــر أهميــة مــن ذلــك؛ لماذا 
يصــدق العديــد مــن داعمــي إســرائيل و اليهــود الإســرائيليين أنفســهم؛ أن 

هــذا مشــروع دائــم في القــرن الواحــد والعشــرين؟

الحقيقة هي بأنه ليس دائمًا. 

كمــا تكمــن المشــكلة في أن تفكيــك هــذا المشــروع قــد تكــون عمليــة 
ــر  ــن غي ــا م ــطينيون. وأيض ــم الفلس �ـا ه طويلـة� ودامي��ة جـًد�ا، وضحاياه
الواضــح إذا مــا كان الفلســطينيون مســتعدون لتولــي القيــادة باعتبارهــا 
لتفكيــك المشــروع  النهائيــة  حركــة تحــرر موحــدة عقــب المرحلــة 

الصهيونــي.

هــل ســيكونون قادريــن على التخلــص مــن شــعور الهزيمــة وإعــادة بنــاء 



ــان  ــدي إيم ــخصيًا، ل ــتقبل؟ ش ــع في المس ــرة للجمي ــة ح ــم كدول وطنه
كبيــر بالجيــل الفلســطيني الشــاب، والــذي ســيكون قــادرًا على ذلــك. كمــا 
يمكــن أن تكــون هــذه المرحلــة الأخيــرة أقــل عنفًــا وبنــاءة أكثــر ومثمــرة 
لــكلا المجتمعيــن؛ أي المســتوطنيين والشــعب المســتعمَر فقــط إن 
تدخلــت المنطقــة والعالــم الآن، وإن توقفــت بعــض الــدول عــن إغضــاب 
ملاييــن النــاس بادعــاء أن مشــروع عمــره قــرن يســتهدف إفــراغ الأرض مــن 
ســكانها الأصلانييــن بالقــوة هــو مشــروع يعكــس الديمقراطيــة التنويريــة 

و المجتمــع المتحضــر. 

عــن ســؤال؛ »لمــاذا  الأمريكييــن  يتوقــف  أن  يمكــن  هــذا؛  إن حــدث 
ــة  ــن العنصري ــاع ع ــم للدف ــول العال ــود ح ــر اليه ــن يضط يكرهوننـا�؟«. ول
اليهودي��ة بالتس�ـلح بمع��اداة الس��امية والهولوكوس�ـت. على أمــل أن يعــود 
ــي  ــم الإنســانية الأساســية الت ــى التعالي ــة المســيحيين إل ــى الصهاين حت
تدعــو إليهــا المســيحية، وأن ينضمــوا إلــى طليعــة التحالفــات المصممــة 

ــعبها.  ــطين وش ــر فلس ــف تدمي على وق

بالطبــع، إن الشــركات العالميــة والأمنيــة والصناعــات العســكرية لــن 
تنضــم إلــى تحالــف جديــد يعــارض مشــروع إفــراغ الأرض، على أيــة حــال، 
يمكنهم�� مواجهةــ التحدي�ـات. إن المتطل��ب الضرــوري الوحي��د يتمثــل في 
أننــا -نحــن الأبريــاء- الذيــن لا زالــوا يؤمنــون بالأخلاقيــة والعدالــة كمنــارات 
في هــذا العصــر المظلــم، نفهــم حقًــا أن إيقــاف محاولــة إفــراغ فلســطين 

هــو البدايــة لعهــد جديــد بعالــم أفضــل للجميــع. 
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